
عسكرة الفضاء: هكذا ستبدو قوة الفضاء
, أغسطس  | .كتبه ماثيو س
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أضحى إنشاء “قوة فضائية” محل اهتمام واسع في الآونة الأخيرة، وربما حان الوقت لإلقاء نظرة
على جميع المحاولات السابقة “لعسكرة” الفضاء.

خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، ظهــرت محــاولات جــادة لإنشــاء قــوة عســكرية مخصــصة للفضــاء، 
وترتبط هذه الخطة جزئيًا بالتعليقات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة، فضلا عن العديد
كدوا على الحاجة إلى قوة فضائية. فضلا عن من المسؤولين الحكوميين والممثلين المنتخبين الذين أ
ذلك، جعلت رغبة البشرية في سبر أغوار الفضاء خلال العقود الماضية، هذه الفكرة تطفو إلى السطح

من جديد.

يــة، ناهيــك عــن تطــوير القمــر الصــناعي في الواقــع، طــرأ نمــو غــير مســبوق في صــناعة الطــيران التجار
كــثر ســهولة. وخلال العقــود “كيــوب ســات” وغيرهــا مــن التقنيــات الــتي تجعــل الوصــول إلى الفضــاء أ
يـة إلى المـدار والـرحلات السـياحية نحـو القمـر القادمـة، مـن المحتمـل أن تصـبح الـرحلات الجويـة التجار
يــخ أمــرا واقعــا. ومــن هــذا المنطلــق، ظهــرت فكــرة إنشــاء قــوة عســكرية للحفــاظ علــى السلام في والمرّ

الفضاء.

https://www.noonpost.com/29022/


انطباع فني عن المركبة الفضائية الحرية رفقة المركبة المدارية “أس تي أس”.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء “قوة فضائية” ليست جديدة، وإنما تعود جذورها إلى مطلع الحرب
الباردة وسباق الفضاء.

 ما هي “القوة الفضائية”؟

في  حزيران/ يونيو سنة ، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “توجيه سياسة الفضاء”،
الذي أصدر بمقتضاه توجيهات للبنتاغون للبدء في التخطيط لإنشاء ف سادس مستقل للجيش
الأمريكي يتولى القيام بالبعثات وعمليات في الفضاء. ويُذكر أن هذه التوجيهات صدرت  خلال خطاب
ألقاه خلال اجتماع مجلس الفضاء الوطني الذي عقد في البيت الأبيض، حيث قال: “لا يكفي فقط
أن يكون هناك وجود أمريكي في الفضاء. ويتعين أن تكون هناك هيمنة أمريكية في الفضاء”، مضيفا

“سيكون لدينا قوات جوية فضلا عن قوة فضائية”.

في ســياق متّصــل، أصــدر نــائب الرئيــس مايــك بنــس ووزارة الــدفاع تفاصــيل إضافيــة حــول المــشروع
المقترح في التاسع من آب/ أغسطس سنة ، حيث تضمنت هذه الخطط إنشاء هيئة منفصلة،
أطلق عليها اسم “قيادة الفضاء العسكرية”، بالإضافة إلى هيئة مدنية مستقلة يشرف عليها أمين
، كّــد بنــس أنــه مــن المقــرّر أن يقــع إنشــاء هــذه القــوة بحلــول ســنة خدمــة مدنيــة مختــص. وأ

وستضم قوة العمليات الفضائية مشابهة لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية.



 وقّــع عليهــا في الــبيت الأبيــض في ” الرئيــس دونالــد ترامــب يحمــل “تــوجيه ســياسة الفضــاء
. حزيران/ يونيو سنة

والجــدير بــالذكر أن إنشــاء فــ عســكري للقــوة الفضائيــة كــان موضــوع جــدال واســع بين الجيــش
والكونغرس، حيث أن مسؤولين في القوات الجوية الذين يشرفون في الوقت الراهن على العمليات
كدوا أن القوات المسلحة لا تملك الموارد اللازمة لدعم إنشاء مثل هذه القوة. العسكرية في الفضاء، أ
في المقابـل، أشـار بنـس إلى الحاجـة الملحـة للمـضي قـدما في هـذا المـشروع في ظـل التطـورات العسـكرية

التي حققتها كل من روسيا والصين.

المحاولات السابقة

تعود الجهود الرامية لإنشاء قوة فضائية إلى حقبة الحرب الباردة، نظرًا لأن كلا من الولايات المتحدة
يــة لاكتشــاف الفضــاء كجــزء مــن مساعيهــا لمواكبــة كــل والاتحــاد الســوفييتي كانتــا تتابعــان برامــج مواز
التطورات في هذا الميدان. بالإضافة إلى ذلك، كان تطوير الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والعابرة
للقــارات الســبب الــرئيسي في إنشــاء  الصــواريخ الحاملــة في المقــام الأول. ومنــذ ذلــك الحين، ارتبطــت

الاستخدامات العسكرية واستكشاف الفضاء بشكل دائم.

في سنة ، تشكلت قيادة الفضاء الأمريكية لتوفير القيادة المشتركة والتحكم في القوات الجوية
يــة. وفي أعقــاب هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر، بــات مجــال الــدفاع والعســكرية وقــوات الفضــاء البحر

ومكافحة الإرهاب محط تركيز القوات المسلحة، مما أدى إلى تهميش مجال الدفاع عن الفضاء.



والجــدير بــالذكر أن للاتحــاد الســوفييتي والولايــات المتحــدة وبرامــج الفضــاء الأخــرى تــاريخ طويــل مــن
متابعـــة البرامـــج العســـكرية الفضائيـــة بشكـــل أو بـــآخر. في الآن ذاتـــه، أدرك الجانبـــان خطـــر الســـماح
“بســباق التســلح نحــو الفضــاء الخــارجي”. ومــن هــذا المنطلــق، وُقّعت”معاهــدة الفضــاء الخــارجي”

وغيرها من المعاهدات الأخرى التي أبُرمت بين أواخر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

    نظام التموضع العالمي يمنع القمر الصناعي أي

معاهدة الفضاء الخارجي

شكلّـت معاهـدة الفضـاء الخـارجي، الـتي وُقّـع عليهـا في كـانون الثاني/ينـاير سـنة ، ودخلـت حيز
كتوبر، أساس القانون الدولي للفضاء. وتُعرف هذه المعاهدة رسميا التنفيذ في شهر تشرين الأول/ أ
باسم “معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي”.
ــذكر أن المعاهــدة بــدأت بتوقيــع ثلاث دول، ألا وهــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة ويُ
والاتحـاد السـوفييتي. وبحلـول شهـر حـزيران/ يونيـو، وقّعـت   دولـة عليهـا، في حين أن  دولـة

أخرى وقعت على المعاهدة ولم تكمل عملية المصادقة.

شـدّدت هـذه المعاهـدة أن اسـتكشاف الفضـاء سـيكون متاحـا لجميـع الشعـوب، ولـن يكـون خاضعًـا
للســيادة الوطنيــة أو ادعــاء مــن طــرف أي دولــة، كمــا أن اســتكشاف الفضــاء يجــب أن يكــون لفائــدة

البشرية جمعاء.



الجلســة الأولى للجنــة القانونيــة لاســتخدام الفضــاء الخــارجي في الأغــراض الســلمية في  أيــار/ مــايو
. سنة

في الواقع، تنص المعاهدة على حظر الدول من وضع أسلحة نووية في الفضاء، وتثبيتها على القمر
والأجرام السماوية لأغراض سلمية. كما تنص المعاهدة كذلك على أن القيام باستكشاف واستخدام
الفضاء الخارجي يجب أن يكون مجانيا من قبل  جميع الدول. ومع ذلك، لا تحظر هذه المعاهدة
نـشر الأنشطـة العسـكرية التقليديـة في الفضـاء، أو إنشـاء قـوات عسـكرية فضائيـة، أو تسـليح الفضـاء.
وباســتثناء أســلحة الــدمار الشامــل، يمكــن للــدول نــشر أصــول عســكرية في الفضــاء دون فــرض أي

عقوبات.



توضيح من وكالة استخبارات ووزارة الحرب الأمريكية من أن النظام العالمي للوحدات يهاجم هدفا.

أنظمة الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية

في ظــلّ تطــور الأســلحة النوويــة وبدايــة الحــرب البــاردة، شرعــت كــلّ مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد
السوفيتي في العمل على الأقمار الصناعية التي من شأنها أن تكون بمثابة امتياز لهم في الفضاء. ومع
كتوبر سنة ، لم تقتصر أنظمة الأسلحة القائمة إقرار معاهدة الفضاء الخارجي في تشرين الأول/أ

على الأقمار الصناعية سوى على استخدام الأسلحة التقليدية.      

في الستينيات، أجرى الاتحاد السوفييتي بحثا سرياّ حول الأقمار الصناعية العسكرية. ولإخفاء الهدف
الحقيقــي الكــامن وراء هــذا البحــث؛ اعتمــدت الحكومــة السوفيتيــة ســياسة تســمية جميــع الأقمــار
الصــناعية العســكرية باســم “كوزمــوس”. ولســوء الحــظ، تكتّــم الســوفييت حــول كــلّ مــا يخــصّ هــذا
البرنــامج الفضــائي حــتى يضمنــوا عــدم توّصــل الجواســيس إلى المعلومــات المهمــة إلى جــانب كتمــان أيّ

إخفاق من المرجح أن يحدث.   



مركبة فضاء روسية من نوع “آي آس” مُضادّة للأقمار الصناعية.

ـــف الســـوفييت جهـــودهم لتطـــوير تكنولوجيـــا الأســـلحة المضـــادّة للأقمـــار بحلـــول ســـنة ، كثّ
الصناعية  حيث وقع  تطوير الصاروخ الباليستي من نوع “أو آر ″، الذي سيكون مسؤولا عن
ــدار. وفي الواقــع، قــام الســوفييت كذلــك إطلاق منصــات الأســلحة المضــادّة للأقمــار الصــناعية إلى الم

.”-بتجربة تسليح المحطات الفضائية العسكرية باستخدام المدفع الآلي “رختر ر



الانطباع الفني حول الليزر السوفييتي للأسلحة المضادّة للأقمار الصناعية

منذ السبعينيات، جربّ الاتحاد السوفييتي أسلحة ذات طاقة موجهة (باستخدام الليزر) لتطبيقات
الأسلحة المضادّة للأقمار الصناعية. علاوة على ذلك، طوّر السوفييت مركبة بوليوس الفضائية، وهي

ية، مصممة لتدمير مبادرة الدفاع الاستراتيجي للأقمار الصناعية. منصة أولية للأسلحة المدار

الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية

خلال الحرب الباردة، لم تُعر الولايات المتحدّة أنظمة وتقنيات الأسلحة المضادّة للأقمار الصناعية أولوية
بالغـة. وبدايـة مـن إدارة أيزنهـاور، وقـع تصـميم أسـلحة بهـدف القضـاء علـى  أقمـار العـدو. وفي أواخـر
الخمسينيات من القرن العشرين، بدأ سلاح الجو الأمريكي العمل على عدد من مشاريع الصواريخ
الاستراتيجيــة المتقدمــة تحــت عنــوان نظــام الأســلحة “دبليــو آس ″، علــى غــرار نظــام الصــواريخ

الباليستية المضادة للأقمار الصناعية (بولد أوريون، آ ل ب م).



صاروخ “بولد أوريون“ مثبّت على صاروخ “بوينغ بي- ستراتوجت“.

عُـدّل النظـام ليشمـل صـاروخ “آلتـير“، الـذي منحـه مـدى واسـعا. وفي هـذا الإطـار، لم تُجـر سـوى رحلـة
تجريبية واحدة، كشفت أنها كانت محدودة الفعالية ما لم تكن مسلحة برؤوس حربية نووية. ومن
بين المشاريع الأخرى نذكر صاروخ هاي فيرغو وهو صاروخ باليستي تم إطلاقه من قاذفة الطائرات
النفاثة كونفار بي  هاسلر. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق الصاروخ مرة واحدة فقط حيث أثبت

عدم نجاعته بعد أن فقد الاتصال مع الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه.

في الواقـع، كـان صـاروخ غـام- سـكاي بـولت آخـر مـشروع جـرى تنفيـذه في إطـار برنـامج دبليـو أس-
ــانون الأول/ ديســمبر ســنة  ألغــى الرئيــس الأمريــكي كينيــدي هــذا المــشروع ، ولكــن في ك
لأسباب سياسية واقتصادية. ولم يتم العمل مجددا على تطوير الصواريخ الباليستية سوى في فترة
الثمانينيـات، عنـدما حقـق برنـامج الأسـلحة المضـادة للأقمـار الصـناعية الـذي طـوره الاتحـاد السـوفيتي
نجاحــا واســعا. وبــدأت القــوات الجويــة الأمريكيــة العمــل علــى تطــوير آي آس آم- أســات، وهــو

صاروخ جو أرض نووي.

في شهر كانون الثاني/ يناير سنة ، تم إطلاق هذا الصاروخ عموديا في الفضاء بواسطة الطائرة
المقاتلة إف- إيغل ولكنه وحقق نجاحا واحدًا فقط وذلك في شهر أيلول/ سبتمبر . وعلى

الرغم من نجاحه، تم إلغاء البرنامج سنة  بسبب الميزانية.



صاروخ أي إس إم- أسات

في أوائل الثمانينيات، طور الاتحاد السوفيتي نظام أسلحة مضاد للأقمار الصناعية أطلق عليه اسم
كونتاكت  بي ، حيث يتكون من صاروخ تم إطلاقه بواسطة طائرة ميكويان ميج-. وفي أواخر
ياد، وهو سلاح مضاد للأقمار الصناعية، وذلك ردًا الثمانينيات تم الكشف عن صاروخ أف نار

على برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأمريكية.



ينيت” المعروضة في سان بطرسبرغ. المركبة الفضائية “ز

أقمار صناعية للتجسس

ــاردة كــانت ــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي أقمــارا صــناعية خلال الحــرب الب طــورت كــل مــن الولاي
 مخصصة للاستطلاع والمراقبة العسكرية أو بالأحرى التجسس. وتم تطوير أول برنامج أسلحة
أل خلال منتصف الخمسينيات فضلا عن تنفيذ العديد من البرامج الأخرى ضمن البرنامج الرئيسي،
والتي تضمنت أقمار كورونا التي كانت مصممة لالتقاط صور فوتوغرافية عالية الدقة من المدار ثم

إرسالها إلى الأرض عبر المظلة.

استمر هذا البرنامج منذ سنة  إلى حدود سنة  وتلته برامج أخرى مماثلة مثل كانيون
كواكاد (-) وأدفانسد أوريون) -). كما واصل الاتحاد (-) وأ
السوفيـاتي تطـوير برامـج أقمـار صـناعية متعـددة للتجسـس خلال الحـرب البـاردة تحـت غطـاء برنـامج

كوزموس.



ينيـت، والـتي كـانت عبـارة عـن في الفـترة الممتـدة بين سـنة  و، نُـشرت العديـد مـن أقمـار ز
سلسلة من الأقمار الصناعية المخصصة للتجسس. وكما هو الحال مع نظرائهم الأمريكيين، كانت
هذه الأقمار الصناعية تلتقط الصور ثم إرسالها باستخدام المظلات. وفي أوائل الستينيات، بدأ الاتحاد
يـة كجـزء مـن برنـامج ألمـاز. وفي سـنة ، صرحـت وزارة السـوفيتي في تطـوير محطـات فضائيـة مدار

الدفاع السوفيتية أن البرنامج لم يكن فعالاً وقامت بإلغائه.

محطة ألماز الفضائية معروضة في مركز معارض عموم روسيا، موسكو.

يخ الأنظمة المضادة للصوار

خلال فــترة الخمســينيات ومــا تلاهــا، تــابع الســوفييت والأمريكيــون تطــوير برامــج أخــرى لبنــاء أنظمــة
صاروخية مضادة للصواريخ الباليستية، بما في ذلك “مشروع الدفاع” الذي بدأ العمل عليه سنة
. ولكن في سنة ، ألغي البرنامج لأنه لم يكن بالإمكان حماية هذه الأقمار الصناعية من

الهجوم.

ــا الصــواريخ المضــادة للصــواريخ الباليســتية وقعــت كــل مــن بســبب الجــدل القــائم حــول تكنولوجي
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي علــى معاهــدة الصــواريخ المضــادة للصــواريخ الباليســتية ســنة
.وبموجب مواد هذه المعاهدة يسُمح لكل دولة بنشر نظام واحد للقذائف المضادة للصواريخ

الباليستية.



قاذفة صواريخ غالوش المضادة للصواريخ الباليستية والتابعة للاتحاد السوفيتي.

بحلــول فــترة الثمانينــات، جــددت الولايــات المتحــدة جهودهــا لتطــوير نظــام دفــاعي ضــد الصــواريخ
الباليستية. وفي شهر آذار/ مارس سنة  أعلن الرئيس ريغان عن برنامج وطني جديد للدفاع
الصـاروخي أطلـق عليـه اسـم مبـادرة الـدفاع الاستراتيجـي. ولم يكـن الهـدف مـن هـذا البرنـامج حمايـة
الولايات المتحدة وحلفائها فحسب، بل توفير نظام مكتمل للاتحاد السوفيتي لإنهاء تهديد الحرب
النووية بصفة نهائية. وبعد نهاية الحرب الباردة، وتحديدا سنة ، أعاد الرئيس كلينتون توجيه

الجهود نحو الصواريخ النووية التكتيكية.

بحلـول سـنة ، وافقـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة علـى قـرار يحـث الولايـات المتحـدة علـى
، التخلي عن خططها لبناء نظام دفاعي ضد الصواريخ الباليستية. وفي حزيران/ يونيو سنة
أعلنـــت إدارة بـــوش أن الولايـــات المتحـــدة ستنســـحب مـــن معاهـــدة الصـــواريخ المضـــادة للصـــواريخ

الباليستية.

طائرات الفضاء

خلال الحــرب البــاردة، أنتجــت الولايــات المتّحــدة والإتحّــاد الســوفيتي (وحلفــائهم) عــددا مــن المفــاهيم
لطائرة الفضاء. ومع ذلك، لم تدخل نماذج طائرات الفضاء الجاهزة للعمل حيزّ الخدمة سوى منذ

حوالي السنة.



إطلاق طائرة الإكس في مركز ناسا كينيدي للفضاء.

ية، إكس نموذجا مطوّرا لمركبة فضائيّة للمناورة، من ضمن هذه المركبات، تعتبر مركبة الاختبار المدار
وهي قابلة لإعادة الاستخدام، كما أنهّا قادرة على القيام برحلات فضائيّة طويلة. فضلا عن ذلك،
أعلنت القوات الجوية الأمريكية أنهّا ستزيح الستار عن مركبة جويةّ دون طيّار فائقة السرعة، طوّرتها

بهدف الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الإستخباراتيّة.

يةّ مهمّـــة للغايـــة. مـــن الممكـــن أن تصـــبح أنظمـــة الأســـلحة المضـــادّة للأقمـــار الصـــناعية ميزة عســـكر
كيـد، سـيشمل الأمـر صـواريخ مضـادة للأقمـار الصـناعية، بالإضافـة إلى منصّـات مضـادّة للأقمـار وبالتأ
ـــة الصـــناعية في المـــدار مســـلّحة بصـــواريخ الاخـــتراق أو أســـلحة الطاقـــة الموجّهـــة أو الـــرؤّوس الحربيّ

الكهرومغناطيسية.

بالإضافة إلى الأسلحة الثّقيلة، من المتوقّع تطوير مقاتلات فضائيّة قادرة على التحليق والقتال داخل
وخا الغلاف الجوّي. كما أنهّ يمكن تخيّل البدلات المتطوّرة الّتي سيرتديها جنود الفضاء لتحميهم

هة للطاقة أو أسلحة اللّيزر. من الضّغط الجويّ والأسلحة المحمولة الموج



مدفع للفضاء؟

ربمّــا تــوحي كــلّ هــذه الفرضيّــات علــى أنهّــا نابعــة مــن الخيــال العلمــي، وذلــك لأنهّــا لا تــزال مجــردّ
فرضيّات خاصة وأن القيام بالكثير من هذه الأمور سيمثل انتهاكًا لمعاهدة الفضاء الخارجي وغيرها
من المعاهدات الّتي أمضاها العديد من الأطراف والحكومات. وبما أنهّ لا أحد يرغب حاليّا في التخلّي
عـن المعاهـدات والحمايـة الـتي توفّرهـا، فمـن غـير المرجّـح أن تُبصر معظـم أنظمـة الأسـلحة النـور في أيّ

وقت قريب.

المستقبل…

ية لحماية المعدّات الفضائية من “القرصنة من جهة، هناك من يصرّ على أنّ “قوات الفضاء” ضرور
الفضائية” أو الإرهاب. ومن جهة أخرى، هناك من يخشى أننا في خضم “سباق تسلّح” جديد في
عسكرة الفضاء يمكن أن يؤدّي إلى اندلاع توترّات بين الدول. لكن من يعلم؟ قد تكون قوات الفضاء
يةّ يومًا ما لحماية البشريةّ من التهديدات الخارجيّة، على غرار إمكانية شن أنواع من العسكريةّ ضرور

الكائنات الفضائيّة لهجمات.

المصدر: إنترستنغ إنجينيرينغ
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